((الىرهة (( ۰ + + زفثً ودلالة 
يبن الفدماء والمحدتين 


الدكتور محمد ضاري حمادي 


« البرجة » كلمة زمانية كثيرة الدوران فى پاد الحياة » ولاسیمة 
الحياة العلمية » لا قحتاج اليه تلك الحيّاةرمن مصطلحات الزمان الطلق 
ومصطلحات الزمان المقيد » بما يقتضي ألدقة في نطق المبنى والدقة 
في آرادة المعنى ٠‏ 

ولقد وقفت على الجهود الواسعة التي تناولت هذه المغردة فيالعصور 
الماضية > وقي العصر الحديت > فما وجدت قولا فصلا » ولا رآيا موحدا 
انتهت عنده تلك الجهود » سواء آكان ذلك في المبنى أم في المعنى !! 

أما المينى فان من المحققين من جعل ضم الباء فى هذه المفردة مقدما 
عل أي ضبط آخر » ومنهم جعل الضبط بالفتع هو المقدم عل غيره » 
ومنهم من اکتغی بالضم وحده غير مسجل غیره » ومنهم من اکنفی بالفتحع 
وحده غير مسجل غیره ۰ 

وأما المعتى فان من المحققين من قيد دلالة مه المغردة بالزمن 
الطويل غير مقر بدلالتيا عل الزمن القصير > ومنهم من رفع ذلك القيد. 
وأظلق الدلالة فصحء عنده أن تستعمل للزمن القصير مثلما آن تستعمل 

لازمن الطويل ٠‏ 
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إلفحيح > والوجهة الاولى خدمة لهد اللغِة الخالدة › وتقویما لکل 
انحراف أو اضطراب س 
أولا - في البتى .: 

قلا أن من الباحثين ف العصر الحديت هن أم يشر الا الى لغة 'الضم 
وجدها » ولم بدر حدیثه و قتحقیقه الا غليها 2 وذلك ا ا ثلا عند 
زهدي جارالله في كتابه : « الكتابة الصنحيحة » حيث ضبطها بالشكل( ٠‏ 
وهذا يطابق في الحقيقة .ها .هو موجُود في جملة هن المعجمات العربية :القديمة 
المعتمدة التي قالت بالضم :وجدم غير ملتفتة اى لغة الفتح: أو مشيرة آل ' 
أن هذه اللغة قد .وردت قي كلام:.الفصحاء ٠‏ ومن تلك العجمات التي 
سلكت هذا المسلك جمهرة اللغة د ادزید(ا) ۰ واساس البلافنة 


التحقيق الجديد المسستند الى الاقتناع وإلاقباع إلوصول الي الق 


٠ للزمخشري()‎ 

وعل نقيض ذلك ضبط محمد جعفنالكر باسي هذه المغردة بالفتح 
لا غير(؟) ٠‏ كانه لا يجد حاجة الى لغة الضم أصلا ! - 
مصادر اللغة لرأيتا هذا السلوك في اعتماد لغة الفتح وتقديمها ع 
موجودا قبلل عصرنا ». وان هذا الضبظ بالفتح وحده انما هو e‏ 
y‏ امتداء > وانه بلتقي ضبط القاموس المحيظ(ه) ثم شرحه تاج 
العروس(ا) - والنص قيهما هو : « اليّرهة ( بالفتح ) » عل انها قا 
من بعد ذلك: « ويلضم » كأن الفتح هو الاصل المعتمد والضم لغة لاحقة ٠‏ 
ومن .الباحثين فى .العصر الحديث من أشار الى اللغتي معا غير مبين المستوي. 
الاستعمالي لكل منهما كمصطفى الغلابيني(۷) ٠‏ ومنهم من أشار الى ان . 
لغة الفتح قد وردت في ثلاثة معجمات حصرا هي الصحاح واللسان والتاج. 
وذلك ما ذكره محمد العدنانیى(۸) ٠۰‏ بيد ان ما تقدم قي هذا البحث قبل. 
قليل .يتفي هذا الحصر ٠٠١‏ اذ ان « القاموس المحيط » قد جعل لغة إلفتج 


هى ألاولى والاوئلى + ومو مثال على ذكر لعة الغتح واعتمادما خارج العجمات 
a ) ۰‏ 


الثلائة ٠‏ .وقد مسن العدنانى أن المعجمات الثلاثة قد زادت لغهة الفتح هذه 
عل نة الضم قاثلا « بعد عرضه البلرهة بالضم » : « ويورد المسحاح 
ولسان العرب وتاج العروس كلمة « بّرمة » بالاضافة الى بلرهة » ( ٠‏ 
والحق ان ما سقناه قبل قليل من موقف تاج العروس يخالف .ما ذكره 


. العدناني ٠١‏ ذلك أن الاج قد جعل - كالفاموس المحيط - هو 


الاصلل قائلا من بعد : « ويضم » لا انه ذكر الفتح زيادة على الضم ٠‏ 

٠‏ يكن يظل القول باللغتين هو الاتجاه الثالثت في ضبط هذه ر 
االمباحث اللغوبة الحديئةء وان مصطفی الغلاييني ومحمد العدناني ٤‏ و كذلك 
آحمد آي ر ا °( ممن آارں ای ذلك » > عل أن ما ورد 
العدناني من حصر الفتح بالمعجمات ل غير کاف ف هذه المسألة ٠‏ 

اذ يزاد هنا _ غير القاموشس ٠‏ الكبط ل مسن مختار الصحاح(١٠)‏ . 

وا ااا > تم ا في فقه اللغة(٠٠)‏ . . وكذلك ا هو 


پتبین مما بی ای ا اللغوية ح هي التي اختلفت في عرض 
ضبط هذه المفردة . فمتها ما ضم فقط » ومنها ما فت , ٠‏ على ان الفح 
هو الاصل » ومنها ما أورد الو جهین معا ٠.۰‏ وعليه اختلفت المباحث 
الحديشة في التحقيق والتقرير تبعا لاختلاف تلك المصادر الاساسية 
القديمة 0 قاين الحواب اذن ؟!ء 


أن هذا البحث عاود النظر في النصوص القديمة التي اليها المرجع 
.وعليها المعوّل . فلما رآها عل غير رآي واحد » وعل كيفية من عرض 
:الضرطل مختلفة ٠٠١‏ استقر عل أن بقف عند أعل تلك الظان وأوتقها › > ثم 
درس الادة هناك وينعم النظر في آمرها ٠‏ فكان أن وقف عند المعجم 
العر بي المعتمد : « لسان العرب » لابن منظور »> فوجده يذكر اللغتين 
الضم والفتح » ووجده كذلك يعزو القول بتينك اللغتين الى ابن السكيت 
المتوفى سنة ٤٤۲ص‏ ) وهذا نص اللسان : « ابن الشكيت'؛ : أقمت 
IT‏ 


غتده بلرهة من الدهن ¿ ويَّرهة ۽ ٠ )٠١(‏ فهذا كلام أقدم عالم لغوي وصل 
اليا کلامه على هذه المسآلة » وهو ضريح في النص عل اللغتبن » وعل ان 
فة ي ۰ 0 ; le:‏ حدود لغة ۶ ا 


يض ارلا این بج جني العميرة ٠‏ ملي لك ان رد احدى اسان 


ان la‏ جاه في 0 اللسان » « y۷‏ ا الاجاية عن هذا السؤال ‏ وان 
كان يوحي أن تينك اللغتين متراسلتان حقا » أو انها كالمتراسلتن في 
الاقل ٠‏ > متأ عاد هذا البحث الى ابن ابنكيت نفسه ٠‏ وفي أشهر كتبه 
التي عالج فيْها ضبط اللغة .٠اغتيربه‏ لابه : « اصلاح المنطق » فوجذه 
يقول ما نصه : « حکى بعضهم ١‏ جيسيا في بقعة طيية ء واقعت رة 
من الدهر > والكلام : بلقعة هة م و0۷ ° 


ان هذا النص برضي الباحت عن يةه ٠‏ المستوى الاستعمالي للفة 
الفتنع ٠٠١‏ ذلك انه أصل ما جاءت به الممچيات الاساسية وعلى رآسها 
«"انلسان » الذى أعاد هذه الفكرة الى ابن إلسكيت أصلا ‏ واه يتسم 
: بالبيان وتنزيل الاشياء منازلها الحقيقية ١‏ كان صريحا واضحا في آن 
« الكلام » أي : كلام العرب الفصحاء انما جو « البرهة »> بالضم كما عو 
ء البلقعة » بالضم »> وان بعضهم حكى الكلمتين بالفتح » وان نصيب 
« الّرهة » بالفتع من‌الذيوع والانتشار لا هتف عن نصيب « البقعة » 
بالفتح ٠‏ وعلى الباحث هنا ان يتأمل هذ| إإنصيب ليتضح له عة 
الدائرة التى تشغلها لغة الفتنح في « البرهة » من كلام العرب في عصور 
القصاحة والاحتجاج اللغوي ٠‏ 


وعلى* ما تقدم لا برتقضي هذا البحت ما فاه القاموس المحيط وشرخه 
اج العزوس ممن ان هذه الفردة بالفتح والهسا تضم ٠‏ بل الواجب” أن 


N 


يقولا بانها بالضم وانها قد بفتح » .وان للغة الضم هي اللفة الفصيحة 
e‏ إلمختارة ,ء وان لغة ا ! لا تعدو أن تکون له محدودة ا 
بعضهم » وان هذا الإيضاح يلزم المعجمات الاخرى التي ساقت اللغتين 
وکانؤی متراسلتان أو كالمتراسلتين ٠:‏ ولو تم ذلك ما وقع المحققون 
اللغويون في .الاضطراب الذي تقدم ذكره في أول هذا الميحث ( مبحث 
المبنى ) » وما ذهب قسم من المحققين في العصر _الحديث كمحمد جعفر 
الكر باسي الى اقول بلغة الفتج من دون 0 اشارة الى لغة الضم !! 
ثانيا في امعنى : 

خطا جماعه من اللغو ينن في المصر الحديت استتعمال هذه الغردة 
للدلإلة عل الزمن القصير » وهو الا..تعمال الذي شاع وذاع حتى غدا 
¥ هم ۽ البرهه ˆ الا ذلك المعنی رحده ! و کان من اولئك المحققين 
ابراهيم اليازجي اذ يقول : « البرهلة : الزمن الطويل » واستعمالها 
للزمن القصير من أوهام العامة »_(۱۸) » وعليه خطًاً اليازجي آن يقال : 
« أطرق برهة يفكر في الامر » ٠ )١١(‏ وقد تبح اليازجيءَ باحثون لاحقون 
منهم ابراهيم المنذرر(٠۲)‏ > وعبدالله البستاني(١۲)‏ > وأحمد أبي الخضر 


العدناني(١٠۲)‏ » ومحمد الكرباسي(٠))‏ . 


وقد أشار العدناني الى ان القاموس المحيط وشرخه تاج العروس 
قد آجازا استعمال البرهة للمدة القصيرة » وانه أي : العدناني ‏ 
يرتضي هذه الاجازة قاثلا : « ولكننا لابد لنا من استعمال كلىة 
« منيهة » للمدة القصيرة جدا دفعا للالتياس » (۷) . 


ووقفت جماعة اخرى من الباحثين موقفا آخر > فقد ذهب آنستاس 


الكرملي إلى « أن البزهة تفيد المدة طوياة كانت أو قصيرة » (۸)) . 
وقال مصطف 


الغلاييني : « مسن يرجع إلى لسان إلعرب والقاموس والتاج 
1۸ 


بيد اتالبرمة تکون لازفان اليل دزمان طت لال او قفر > وأقۆل: 


ر أن * با د مراد > < )*( 


دا كو الحلاف فى :دلالة « الرهة » بين الافراد من. علماء المزبية 
ن الغفمار. اللخدنث › ومثلة ما وقع ين الهيئات اللغؤية » اذ نجد ان 
الحربئ يشي عنلى الفكوة القائلة بأن البرهنة هي الؤمن 
العلویل , فلا يصح استعمالها للزمن القصير(ا؟) » في وقت تجا فيه 
أن انتم اللغوي بالقاهرة:قد. ثيكت في معجمه الوسيط ما نضه : «:البلرهة:: 


٠ غنزن مقيد لهذه المدة شىء‎ (FY) û من الزه‌ان‎ ay 


ان حدة الخلاف قد بلغت :متتهاها ف دلاڵة خذم: المفرذة عند الحقق 
تام اوهو :رهدیي خازاتھ د :ال اق التتتاع. 


الفصيع ١‏ العتمد ف مدان السواد اللغوابة والنحوبة وهو الحطبئة فقال : 
هذى : » ٠ a‏ أا سيار ولف لاقو نخطىء من تستغيلها يمعتى . لحظة 
« وتاء عل هنڌ| كان الخطبة" 


آو.هتيهة » ٠ )۴١(‏ ثم قال يعد ايراد أدلته : 
طعا في قوڵه : 
فرو“ی قلیلا ثم أحجم مرهة وان هو لم يديمح فتاة فقد ها 

!! )٠٤(تفرح لخظة + ثم‎ ١ ولعاياً انت في الأضل‎ ٠ 

ما )ا ء بات حلا أن صنورة الخ لاف في المعتسى 
كضورة الخلاف فى المينى » وان من المحال غل هن يبتغي السلامة 
الغو رة أن يجد ألرآى الموحد عند المحققين اللغوبين المحدثين في دلالة هذه 
المفردة مشلما لم يجده في ضيطها اللفظى عندهم ٠‏ وعل هذاء لزم الذعاب 
ًل التابع والاصول ف فة العنى کہا لزم ق مسالة ال 


وال آین درنك ي «-حمهر ه إللغه» «مرت. درهة من الدهر» (Y0)‏ 6 
۳۹۹ 


ب 


وبرهة ٤‏ آي : : مدة طويلة: :من اران ف (:» e‏ 
وقأل الزمخشري 5 « ساس ابت 7 د أقمث غتاده پر هننت 
س الذهر e ا٠ ٠ 0۷( ٠‏ 
ان هذه المعجمات ٤‏ تذکر غير شه الدلالة وای : الزمان الطويل 
( برهة من الدهر ) ٠٠‏ وهذا يشتير إلى أ هذه الدلالة هي الدلالة.الثابتة 
والدلالة الرثيسة لني تنصرف اليها ية« البرمة ٠٠»‏ ولو كانت هنال ٠‏ 
دلالة اخری بعثد بها .٤‏ او یجدر ذکرما | توانت * هذه المعجمات الاصيلة ' ' 
ن قسجيلها واثباتها . : ٤‏ 
) بنذ ان الرجوع الى المحجمات الإوسب الق د شملت الوانا د ۰ 
ومساحات و من الادة اللغوبة ٥‏ لدل على أن هناك شیا غر و ٤‏ 
_الدلالنة المذكورة »> وان ما نقرره من النصوص ليستدعي التأمل والتقبت ‏ " 
للوصول الى جقيقة:المستوى اللغوي: الذي تخبغله الدلالة. الاخزى .٠‏ 
قال ابن منظور في : « سان العرپ ١‏ (۴۸) في معنى البرهة بأنها 
م « الحين الطويل من الدهر » ثم جال ب نضه : « وقیل : الزمان ) چ 
ثم بضرب الامغلة الآتية : 


بوقال الجوعري في ء صحاع اللفة ) : . ه أت عليه رمه من الدحر > 


® F 
8 ا‎ ۳ 
ae : 


ا د ووک ج اف كقولك أقمت عنده نة 
س« اين السكيت : أقمت عنده بلرطسة وبَرهة : أي مدة طويلة 
من الزمان ۾ ۰ ) eS‏ 
ذلك ما ورد في « اللسان » ومو لا يفخلف في الفكرة أو الإيعنة 
الجطبيقية عما جاء في المعجمات التي ذكرناها قبلا الا في قوله : , وقیل : 
الزمان » ٠‏ ذلك ان الزمان كلمة مطلقة عامة » لا مقيدة خاصة ٠‏ هي 
تشمل الزمان الطويل كما .تسمل الزمان القصير. > بيد ان في القنول اګ 
) الا كور م ما وجب ا اتويت قبل الافراد اطا بده الدلالة او 


يمستو اها أو مرتبتها في فصيح الكلام ٠٠٠‏ وهو ما نص ابن منظور. علهه 
بقوله : «اوقيل ٠»‏ وهذا يكفي لتضوز ذلك المستوى اللغوي أو تلك 
المرتبة ٠٠‏ فليس هناك من ذكر للقائل أو القائلين فضلا عن مستنداتهم 

وشواعدمم ومبلخ اتتشاارهاا :فى غصور الفصاحة والإحتجاج اللغوي ٠‏ 


و : 


ولیس ق ف القاموس الحيطا » أو شترحه « تاج العروس » e‏ 
ما يزيد على ما جاء في اللسان ٠٠‏ جاء فيالتاج في معنى البرحة.: « الزمانة ٠‏ 
الطويل ٠‏ وفي الصحاح : 'المدة الطؤيلة من الزمان,٠‏ او أعم» .وقول 

القاموس :والتاج هنا « او أعم > اشارة إلى اطلاق الدلالة وعدم تقييدهة ' 
بالزمن الطويل » يل انها تشمل الى ذلك الزمن القضير ثم فصل الاچ 
قي دلالة البرحة عل لى ٠‏ الزمان الطويل وقال : « والاول قول ان السكيت ٠‏ 


يقال: آقمت عنده برمة من‌الدهر› كقولك : قىت : i‏ سنتة منالدمر € e i‏ 


دلالة البرمة عل .الزمان AM‏ وعدم تقندهاً بقيد ن زد ج 
وهذا ما یغسر ویطابق الحالات التي وردت تا نصوص من عصور ّ 


القصاحة وهي تستعمل البرهَة للزمان القصير » كالنص الشعري الذي ٠‏ 


أؤرده زمديی حارافه للشاعر الحظشة. ت خطاأه أولا »> ووضح: احتمأل 
النحريف بقوله : « ولعلها كانت في الاصل « لحظة » ثم حرفت ٠‏ ۾ 
عل ما مضى بيانه قي هذا البحث ‏ افيا : ٠‏ وليس ما جاء في هذه المعاجمات 
الغلائة هو وحده الذي يذكر استعمال البرهة للزمان القصير » فقد جا» ٠‏ 
فى «.الأضباح المنير للفيومي » : « مضت برهة من الزمان - بضم الا 

وفقتحها ‏ آي : مدة ۰ » )٤۰(‏ ووا ضح ان طريقة الفيومي في عرض ذلالة , 
هذه المغردة تختلف .اختلافا عن طريقة المعجمات الثلاثة المذكورة خاصة¿ ‏ 
والمعجمات الأخرى المعتمدة التي وقفت عليها عامة. E‏ یذکر الا حالة ٠‏ 
الاطلاق والعموم > وان ا لی تصرف الى الزمان ».آي رمان : طال أو ., . 


قصر »› وان الام عل ذا تخيير للقاریء او Ce‏ او المتكلم في أن ياد 
ENN.‏ 


ا - e‏ ۹ . ن . 
: “م ِ و . 4 و 


الخد الشتيئين ٠:‏ اة الطريطة أو الما القضيية ٠‏ ول جز ٠‏ 
تة اقزاك أى. ثلا ظزاثق في عرض دلالة ةة 


الالى: ؛ الاشازة الان البرقة هي المدة ال 
التافية : .الاشازة الى ان البرهة هي. المدة الظويلة » مى. الاشتارة الى اننا 


ْ Sa 
٠ 


الالئة : الإشنارة الى ان الرهة هن. المداة طلقا . 


ونقف رة اخرى. غنة الطريقة الثانية نتأمل٠‏ اشتازتها الى ان التر: 
فقد لأحظ خذا البحث أناشأرة اللسنان الى الأطلاق كانت يقوله: د وقيل: 
الزمان ٠‏ + وان أشارة القأموس والقاج كأنت بقؤلهما : « أو: اعنم » 
بهار يقتضي. النظن هتا لفظتان :ر الاولى : « قيل » ن المئبتة في اللسان _ 
« او الئبتلة في القامؤس والشناج :+ مى .يدلان عسل مواد ' 
ؤاحنند ویشیران الى مستوئ لغوي واحد ؟! الجواب ‏ على ما یری هذا 


بنحث ‏ أن « قيل » فيها هن ضعف المستوئ أو غموض القائلل ( على 
ها مستبق بيانه ) ما ليسن ف « أو» الدالة على التخيير وعلى ترك الامز 
لنفخاطب يأخذ ما ياء ويدع ا يشاء ٠٠‏ ؤهذا المعنى هو الاصل في «أو» 
الفربية ٠‏ قال ابن نمشنام : « التخقيق ان (أو) موضوعة لاحد الشسيئيز 
أن ألاشياء » وغنر الذي بقوله المعقدمون )٤١( » ٠‏ أها استعمالها فى غيز 
ذا فانما هو من باب الاتشاخ ٠‏ قال ابن هشام متنما كلامة : +« وقد 
تخرج الى معتى ( بل ) والى معنى ( الؤاو ) ؤأما بقية المعاني فمشتفادة 
من غيرها )٤١( »٠‏ بل ان ابن جني لم بقن ف «أو» الا الدلالة الاصاية 
وقال : « ؤمن ذلك (أو) : انما أصبل وضتعها ان تكون لاحد الشيثين أفن 


Pet, ° 


ناذا أن لامر كذلك يكون ما جاء تي القامؤض والاج غير مساؤ 
u‏ جاء في اللسان من حيث سعة التجويز في استعمال البرهة للدلالة عل 
الزمن المطلق ٠‏ وذلك يعني ان ما جاء به القاموس والتاج حن استعملا 
« أو » مساو ما جاء به المصباح المنير الذي أطلق الدلالة حي قال يأن 
البرهة مي المدة ٠‏ 

هنا تخلص الى اأصورة الآتية : 

إن مصادر التوثيق اللغوي الاساسية تتفق عل ان البرهه تدل عل 
الزمان الطويل ٠‏ أما دلالتها على الزمن القصير فان تلك المصادر اختلفت 
اختلافا كبيرا فيها وكان ذلك على هذا التحو : 
- عدم الاشارة الى هذه الدلالة أصلا كما فيالجمهرة والصحاح والاساس: 
:بپ _ الاشارة اليها بلفظ : دوقيل » كما ق اللسان وهذا لا يساونها 

بالدلالة الاخرى ( الزمان الطويل ) ٠‏ 


ا الاشارة الها رفط ی ۾ كما ق القاموس الاچ وما ساو بها 


الدلالة الاخرى ٠‏ 

د - الاشارة اليها ضمنا بلفظ شامل للدلالتين معا : دلالة الزمن الظويل 
ودلالة الزمن القصير » وهذا ما في المصباح o. ٠‏ 
ولو ألقيتا نظرة على هذا التدرج بالتجويز لالفيناه انما اتسع عند 

المتاخرين ٠‏ ذلك ان المتقدمين قي هدي النصوص التي مرت في هذا البحث 

ما کاتوا ليشيروا الى دلالة هذه المفردة عل المدة القصيرة » وهو ما رایغا 

في نص الحمهرة لابن‌درید (۲۱٣ه)وف‏ نص الصحاح للجوهري (۳۹۸م) ٠‏ 

بل في نص اساس البلاغة لازمخشري في القرن السادس ) a‏ 1 

تی اذا وصلنا ای اف منظور في القرن الثامن ( ۱م ) وجد ناه يشير 

ل تلك الدلالة اشارته المحدودة التي صد رما بقوله Sols‏ 

ین مو عل ا ج و لتقيس من a‏ 


VY 


الذي وجدثاه عند این منظور انما هو تحور أقدم عرد ال عصور 
المصادر الخمسة التي قال فيها ابن منظور نفسه : « فليعتد" من يتغل عن 
e‏ ت انه پنقل عن هذه الاصول الخمسة » ٠ )٤٤(‏ 


وعلى ذلك يكون القول بدلالة البرهة على الزمن القصير قولا أسبق 
من عصر ابن متظور ٠‏ بل هو متصل تبعصور المصادر الخمسة واولا 
تهذيب اللغة للازهري المتوفى سنة ١٠۷٣ص ٠‏ لكنه ‏ على أي حال _ قول 
لا يرقى بهذه الدلالة الى مرتبة عالية تساويها بمرتبة الدلالة الاخرى : 
دلالة الزمن الطويل ٠‏ أما من ساواها بها ونظر الى الدلالتين بمنظار واحد 
فانه صاحب المصباح ( ۷۷۰ص ) تم صاحب القاموس (۸۱۷۰ھ ) فصاحبه 
التاج.( ١٠۲٠ص‏ ) اذ آقروا باحدى الدلالتين اقرارهم بالاخرى 
سواء پسواء ۰ 

وقد وجد اللغويون في العصار الحدي ثي هذا التجويز ما يدعوم 
الى الاخذ به واعتماده » فقد رأوا فيه مخرجا لا شاع من استعمال هذه 
المغردة في الزمن القصير وهو اللحظة نحو :_انتظن برهة » وأطرق برهة » 
وجاء بعد برهة ٠٠‏ وهكذا ثبت مجمع اللغة العربية بالقاهرة في 
معجميه : الوسيط والوجيز بأن البرهة هي المدة من الزمان › غير مقيد 
لھا بقيد(٥٤)‏ ۰ ومن الباحثين اللغويين المحدثين من ثبت هذه الفكرة في 
رسالته کالذي نجده ف رسالة الدكتورة خولة تقيالدين الهلالي ': 
« دراسة لغوية في آراجيز رو والعجاح 0 حيث نصت عل الآتي 
« برهة : زمن » ٠ ٠ )٤1(‏ 

ان ما براه هذا البحث أن دلالة أالبرهة على المدة الطولة هي الأصل 
الذي اتفقت عليه المصادر اللغوية المعتمدة » وهي الصورة الاغلب 
اوالاستعمال الاشيع في عصور الفصاحة والسليقة u‏ ورودما في المدة 
القليلة لا يعدو انه المستوى ا والاستعمال الاندر ٠‏ وفحسن انما 
ال الافنصح لا الى الاضعف ف » ونروم الاکثر لا الاقل ٠‏ غيز ان 
Ve:‏ 


ما يلزم تجنبه الصيرورة الى تخطئة الفصحاء آهل اللغة في عصور الصفاء 
#للغوي » بل نرى فيما ورد الينا من استعمالاتهم الخاصة » انه فصيح 
من المستوى الاخر الذي لا يرقى الى الافصح الاغلب ٠‏ وهذا ما يرد على 
زهدي جارالله تخطئته الشاعر الحطيئة قي النص المذكور سابقا في 
هذا البحت ٠‏ ) 

ا ان دلالة البرهة على الزمن الطويل مقنعة للباحت الذي یجول بنظره 
ني نصوص العربية العليا » آو في مصادر علمائنا الكبراء الماضين وتا ليفهم 
الاساسية اللغوية ٠‏ وان مما يدعم هذه النتيجة هنا ان الحديث النبوي 
الشريف قد استعمل البرهة هذا الاستعمال ولم أقف في لغة الحديث 
#لنبوي عل أي استعمال اخر للبرهة غير دلالتها هذه ٠٠١‏ دلالة الزمن 
#لطويل ٠‏ وهذه نصوص من الحديث الشريف : 


« يعمل زمانا من عمره › آوؤ بفرحه من دهره » )٤۷(‏ 

« ليعملل البرهة من دكره ٠٠‏ » (5۸) ) 

« لمعمل الب هة ن عم (2۹) 

ذلك هو الاسلوب العالى > والاستعمال الحقيقي المستفيض في كلام 
العرب ٠٠١‏ وحسبنا بالحديث الشريف شاهدا ٠‏ 

e 
فان هذا البحث قد أدلى بدلوه في الكشيف عن مبنى البرهة‎ ) 
بومعناها » بعد ان رأى في ذلك مظاهر الاضطراب قي العرض وقي النتائج‎ 
٠٠ فى مختلف المصادر والمراجع » ثم سجل ما وصل اليه بنظره وقتاعاته‎ 
_ ° حقعا لكل ليس »> وتشيتا لاصحة اللغوية المرادة‎ 


Vo 


الهوامش والمصادر 

3( الكتاأره المحيحة : زهدي حأرالنه ° یروت ۱۹۷۷ ( ص٤٤‏ ) ° 

ا جفهرة .اللة. : ابن دريد ۰ ط (ا)٠۰‏ حيدر باد الزكن E‏ س 
(مادة پر دب س YVAN‏ اأعمود الثاني ) ٠‏ 

0( ساس البلاغة الزمخشري : ۵م 6۵م - دار 
صادر ودار بیروت ۰ ( ص۴۷ ) ۰ ٠‏ 

8 نظرات في اخطاء ء المنشئين : محمد جعفر الكرباسي ٠‏ النحف» مداڪة 

٠ ”‏ الإاداآب ۴ ٤ش‏ ااا ٤‏ ۰ھ | ٤۸م‏ )۸ 0¥( 


ر٥)‏ القاموس الط : القفب روز ادي ١‏ اأقأاهرة مطبعة مصطفی البأبي. 
السنليبي س IN A‏ ۴ ۶ ماده ب ر ه٥‏ ¢ 


)1( تاج العروس من جو ااه القاموس الزبيدى - القاهرة المطبعة ۰ 
الخیرية ۱۳۰۹ه_ / ۱۸۸۸م = ۱۳۰۷ه /۱۸۸۹م ( مادة ب ر ه) . 

۱٩۹۲۷ ف اللف_ة و : مصتطفى آلغلایینی > سروت‎ (V} 
۰ ) معجم الاخطاء الشساتعة: محمد العدناني . بیروت ۱۹۷۲ ( ص۲۷‎ )۸( 
. ئفسسه‎ )۹( 

(٠٠).جول‏ الخلط والفضيح على السنة الكتاب : أحمد ابي الخضر منسى ٠‏ 

) ,القاحرة E ANTAY‏ ( ص۲۲ ) .۰ 
0 مادة ( ب ره) 
(١ ۲7‏ م )دة سا ر )٥‏ 


(AY‏ الافصاح گی فة__ه اللةة : حسین دو سف مو سی › وعبدالفتام 
الصعيدي . العاهر ة دار القكر العریي  ۱٣۳۸۷‏ ھ ‏ ۹1۷ م ۰ 


( س٤۹۲٩‏ ( ٭ وهذا منتقی مسن کتاب اللخصى ` RET‏ مسف و 
لا ند مسي ( ۵۸٤ھ‏ ) > 


TY 


1مم _ ( ۱۷1/١‏ د العمود الثاني ) , 
)٠٥(‏ مادة ( ب ر ه) ° ّ 


- me > e 


CY‏ الخحصانض . : اين جحي . *٭ محمك علبي التجار , م القاهرة. 
, دار الکتبء ۱۳۷۱ھ ۱۲۷۹-۱۹۹۲ = %5 * ° 


(۱۷) ات المنطى : ابن السکيت . ا محجد شاکر وعبدالسلام 
محمد هارون ۰ ا ) دار الممسازف ) iis e ٤‏ 
( ص )0١٤‏ ف ET " ٠7‏ 


(A)‏ دغالط الكتاب ومناهج آلو وات : جر ختی جن اليواشي حر یمتا ی 
مطبعة القديس بولس ‏ د٠‏ ت٠‏ ( ص1۹ + "٠٠٠‏ 


(۱۹) نفسه ٠‏ وينظر الى : لغة الجرالد. بزاع اليزج و 
( مطبعة التقدم ) ده ت ( ص1۸8 )..: 


ر ۲( تتاب اندز ب E‏ امز زر :ط٣ ٠‏ مروت مظية س e‏ 
ANV.‏ ۲/۷0 ۰ 3 


)۲١(‏ 'متاظرة الغو بة أدمية اښ ETE ) OY‏ زعبدالقادر 
الغر بي وآنستاس الکزه ملي ء .القاعرة ج مکتمة القدرسي ¢ 00 
) ص۸۰ ° ۰ 
)۲٢(‏ حول ا[خاط ا ص ( ۲۲ )° 


- فلبسفة النحيى دو سف بر كات ۰ بيروت - مطبعبة الانصاق‎ )۲٢( 
. eF/ ۹ 


۰ ¢ 4 ) الكتابة الصجححة : : ص‎ (i), 
. .معجم الإخطاء الشاتعة : : ر ص۳۷‎ )۵( 
٠ ٥۷/١ : نظرات فى أخطاء المنشئين‎ )۲۹( 
٠ ) معجم الاخطاء الشائعة : ( ص۳۷‎ )۷( 
٠ ) مناظرة لغوية أدبية : ( ص۸‎ )۲۸( 
٠ ) ٥٥١٥٤ ( نظرات في اللغة والادب : ص‎ )۲۹( 
۰ نقسه‎ )۳۰( 
٠ )۸٥ص‎ ( : مناظرة لغوية أدبية‎ )۳١( 
VW 


(۲ المعجم الاسيط : ر مادةب رم) . 
(۴) الكتابة الصحيحة : ( ص٤٤‏ ) ° 
)۴١(‏ جمهرة اللغة : مادة ( ب ر ه) : (۷۸١‏ » العمود الثاني ٠‏ 
( صحاح اللغة الجوهري مادة ( ب ر ٥‏ ( أحمد عبدالغفور عطار ۰ 
القاحرة ( دار الكتاب العربي ) ٠‏ 
(۲۷) أساس البلاغة : الزمخشري ٠‏ مادة ( پ ره ) تح: ( ص۲۷ ) 


۰ () لمان العرب : ابن مظو ر بیروت» دار صادر» ۱۳۸۸ھ ۱۹1۸م 
مادة ( ب ر ه) ` ۰ 


۰ تاج العروس : مادة ( ب ر ه)‎ (SA) 


(*) الملصباح انبر الفيومي ۰ مصطفی الستقا ۴ القاهرة ) مصطفی 
| الأبابي الحلبي ) ۰ مادة(اب :ره ) ٥۲/١‏ تى : ) 


)2١(‏ مغني | م للبيب: این‌هشساءم الانصارئ تد : ده مازن‌البارك ومحمد علي 
E‏ حم | لله ° مروت ,› دار الفكرء ط )۷( ۹م ) ص۷۰ € 


EY)‏ ل#سهةه هه 

۰ ٤٥۷/۲ الخصائص‎ )( 

ا ا 

. المعجم الوسيط ( ب ر ه) > والمعجم الوجيز (ب رى‎ )٠٥( 


(271) دراسة غو ية ف أراجیز رو به والعجاج : ده خوله تقی‌الدین الهلالي . 
الجمهورية العراقية ‏ وزارة الثقافة والاعلام ‏ ۱۹۸۲م )۲/٣(‏ . 


س٠١١١‎  ةبنميملا مسند الامام أحمد بن حنبل : القاهرة - المطبعة‎ )٤۷( 
۰ ) منه‎ ۲۲۳/٣۳ ففس-ه ۰ ( وینظر الى‎ )( 
. ۲۵۷| نفسه‎ )2۹( 


VA: 


